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خلاصة—هذا البحث يبحث في الجناس "معناه لغة واصطلاحًا وجهود السابقين في إبراز هذا اللون ومعرفة ما إذا كان من المحسنات اللفظية أو المعنوية".
الكلمات الافتتاحية: الجناس، المذهب.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الجناس "معناه لغة واصطلاحًا وجهود السابقين في إبراز هذا اللون ومعرفة ما إذا كان من المحسنات اللفظية أو المعنوية".

II. موضوع المقالة 
الجناس لغة: كالمجانسة، مصدر جانس الشيء الشيء، إذا اتحد معه في الجنس أو شاكله في بعض خواصه، يقال: (هذا يجانس هذا) أي: يشاكله، و(فلان يجانس البهائم ولا يجانس الناس) إذا لم يكن له تمييز ولا عقل، فالمادة تدور حول الاتحاد والمجانسة.

وهو في اصطلاح البلاغيين: (اتحاد اللفظين في النطق، أو تشابههما في الصورة والتلفظ مع اختلاف المعنى فيهما).

والجناس في الحقيقة فن واسع من فنون البديع، لم يعهد في فن منها أن كثرت تعاريجه واتسعت مسائله واختلفت صوره كما هو الحال في الجناس؛ لذا فإن وضع حد لهذا الفن يجمع أطرافه ويلم شتاته لم يكن بالنسبة للمعنيين به بالأمر الهيِّن، فقد أشار إليه الخليل بقوله: "الجنس لكل ضرب من الناس والطير والعروض والنحو، فمنه ما تكون الكلمة تجانس الأخرى في تأليف حروفها ومعناها وما يشتق منها، مثل قول الشاعر: (يوم خلجت على الخليج نفوسهم)، أو يكون تجانسها في تأليف الحروف دون المعنى، مثل قوله تعالى: {وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [النمل: 44]".

وللأصمعي كتاب يسمى: (كتاب الأجناس)، وابن المعتز يعده من الفنون الأساسية للبديع.

ثم ما لبث أن نما الجناس وتشعبت فروعه وكثرت أنواعه وتعددت مصطلحاته، ولعل ذلك يرجع إلى إسراف الشعراء وإكثار الكتاب من هذا اللون وتفننهم في صنوفه وأشكاله وبخاصة في العصور المتأخرة.

والذي يفهم من كلام القدماء أن الجناس عندهم هو ما ذكرنا؛ ترى ذلك في قول ابن الرومي:

للسُّود في السُّود آثار تركن بها * وقعًا من البيض يثني أعين البيض

فقد جاءت كلمة (السود) في الشطر الأول مرتين، ومعناها في المرة الأولى (الليالي) وفي الثانية: (الشَّعر الأسود)، وهو يعني أن لليالي السوداء بما تجلب من هموم آثار واضحة في شعر المهموم الذي يمضي ليله ساهرًا قلقًا، كما جاءت كلمة (البيض) في الشطر الثاني مرتين أيضًا، وعنى بالأولى منهما: (الشعيرات البيضاء)، وبالثانية: (الغانيات الفاتنات صويحبات البشرة البيضاء)، وأراد أنهن صُددن عنه، ظنًّا منهن أن شعره قد شاب لكبرٍ في سنه.

والجناس وإن عده البلاغيون محسنًا لفظيًّا، إلا أنه كغيره من المحسنات البديعية الأخرى، إذا صدر عن طبع وجاء عفو الخاطر كان له وقعه وأثره في المعنى، أما إذا تُكُلف وتُصُنِّع بدا ثقيلًا ورغبت عنه النفوس وجافته الأذواق.

يقول الإمام عبد القاهر في بدايات كتابه (أسرار البلاغة): "أما التجنيس فإنك لا تستحسن تجانس اللفظتين إلا إذا كان موقع معنييهما من العقل موقعًا حميدًا، ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيدًا، أتراك استضعفت تجنيس أبي تمام في قوله:

ذهبت بمذهبه السماحة فالتوت * فيه الظنون أمَذْهَبٌ أم مُذْهِبُ

واستحسنت تجنيس القائل: (حتى نجا من خوفه وما نجا)، وقول المحدث:

ناظراه فيما جنى ناظراه * أو دعاني أمت بما أودعاني

لأمر يرجع إلى اللفظ؟ أم لأنك رأيت الفائدة ضعُفت عن الأول وقويت في الثاني؟ ورأيتك لم يزدك بـ (مذهب) و(مذهب) على أن أسمعك حروفًا مكررة، تروم لها فائدة فلا تجدها إلا مجهولة منكرة، ورأيت الآخر قد أعاد عليك اللفظة كأنه يخدعك عن الفائدة وقد أعطاها، ويوهمك كأنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة ووفاها؟".

كذا بما يعني أن الجناس ليس كما يُظن به ظن السوء، مجرد حلية لفظية يأتي به من يأتي، وإنما هو محسن ذاتي يعنى بالمعنى أيضًا ويدعو إليه السياق ويطلبه ويأتي من البليغ دون ما تكلف؛ ولذا فقد قال جمهور البلاغيين: إن التحسين في المعنوي وإن كان راجعًا إلى المعنى أولًا وبالذات، إلا أن ثمة شيء منه يرجع إلى اللفظ وإن كان عرضيًّا. وكذا المحسن اللفظي، فبالرغم من أن التحسين راجع فيه بالأساس إلى اللفظ، إلا أن المعنى أيضًا يناله بعض التحسين.

وقد نبه إلى هذا الإمام عبد القاهر، فقال في (الأسرار): "رجوع الاستحسان إلى اللفظ من غير شِرْكٍ من المعنى فيه، وكونه من أسبابه ودواعيه لا يكاد يعد نمطًا واحدًا، وهو أن تكون اللفظة مما يتعارفه الناس في استعمالاتهم ويتداولونه في زمانهم، ولا يكون وحشيًّا غريبًا أو عاميًّا سخيفًا ... وههنا أقسام قد يتوهم في بدء الفكرة وقبل إتمام العبرة أن الحُسن والقُبح فيها لا يتعدى اللفظ والجرس إلى ما يناجي فيه العقل والنفس، ولها إذا حقق النظر مرجع إلى ذلك، ومتصرف فيما هنالك، منها التجنيس والحشو، أما التجنيس فإنك لا تستحسن تجانس اللفظين إلا إذا كان موقع معنييهما من العقل موقعًا حميدًا، ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيدًا".

ثم ذكر كلامًا كثيرًا، حاصله: أن الجناس وإن كان مرجعه إلى اللفظ، إلا أن التحسين فيه شامل لكل من اللفظ والمعنى، وأنه لذلك يفْضُل بنصرة المعنى، ويُذم الاستكثار منه والولوع به إذا جاء دون استدعاء له من المعنى، وذلك لأن المعاني لا تدين في كل موضع لما يجذبها التجنيس إليه.
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